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ب جج اقول وه اقات واسايت ار وا ا عة 
الناصر إسماعيل عساف , ٠‏ دمشق ¦ الميغة العامة السورية للكتاب» 
۷ م ٤١‏ ص؛ ٠١‏ سم , إقضايا لغوية؛ العدد ١‏ | 


فاسع٠‎ ۳ «العنوان‎ ۲ E EE 
“السلسلة‎ >٤ 


تناولت في هذا الكَتَيّب بضعة ألفاظ وأساليب متداولةت 
يستعملها الناس في زمانناء ولا تكاد تخطئها أذن لك أو عين» 
تكلم فيها بعض الباحثين ونقاد اللغة كلاماً يشرب من ذهنية 
التغليطء فطعنوا فيها طعناً ترد بين التخطئة والمنع والإزراء 
وا معابة؛ فكان هم من ذلك غبار أثاروه حوها حاولت أن 
lS OE NEE‏ 
في نصابه الصحيح» مستدلا بها اجتمع لدي فيهاء ومبيتاًء ودالا 
على ما كان وراء ذلك الغبار من أوهام وأغاليط مصدرها 
القولٌ قبل الاستقصاء والتدبّر والتصفًح والفحص. 

وإذا كان معرفة الرأي في بعض تلك الألفاظ 
والآساليب على وجهه ما بحسن وينبغي» وهو بعض ما کان 
وراء ذكره؛ فإن المراد الأكر من ذكر بعضها الآخر التنبية 
على ما وراءها ما ابتلي به منهج بعض الباحثين ونقاد اللغة 
من حب التغليط والقول بغير علم. 


. 0. 


ےہ پس لا ب مھ 
م م 


اللغة العربيّة بعص ما يجب أن نغار عليه ونسعى في خيره 
من مقوّمات الامّة. وغيرة العربي على لغته العربيّة جب أن 
تكون قطعة من غبرته وحرصه على شخصية أمُته الحضارية 
المتميرة. وهو ما ينبغي أن يدفع بأخرة إلى الحرص على لتنا 
العربيّة العريقة» ولساننا العربيٍ المبين» مع ما يستدعيه ذلك من 
استعمال عربية فصيحة سليمة من اللحن» نقيّة من الشوائب» 
وإلى هوض أهل الكفاية لتصحيح الأخطاء الشائعة فى لغة 
مل 8 ء 
الناس وتفصيحهاء والتركيز على تصحيح ما يكثر فيه الخطا 
حتى يرسخ الصوابٌ» والتنبيه على ما يقع من تلك الأغلاط 
االلغويّة في وسائل الثقافة والإعلام خاصة. 
وهذاء إن كان با جب من الضوابط العلمية الموضوعية 
بعيداً عن المبالغة في التشدّد والفوضى» مع مراعاة التطوّر 
اللغوي مراعاة حكمة»= هو بعض ما تحافظ به اللغة العربيّة 


۷. 


على أصالتها وعراقتها الضاربة في أعاق التاريخ» وليظل بناؤها 
کا کان اغا و اسسا مکنة مقا سکة: 

لكنٌ الذي نراه أحياناً أن بعض الباحثين والكتاب - عفا الله عتا 
وعنهم -يركنون إلى تخطئة ما قام الدليل على صوابه» أو الحطٌ من 
فصاحة ما لا تشوب فصاحته شائبة» وربا كان مثله وارداً ني القرآن 
الکريم. وهو ما لا ينبغي» وقد تکون له عقابيل تمتد ولا تنتهي؛ ٳذ 
يمكن أن تدفع بأخرة فريقاً من المبتدئين والشداة الذين يتبعون كل 
من أقبل وأدبرء ويأخذون عن کل من هب ودرج» ولا يعرفون 
أصول العربيّةء أو من المبغضين المغرضين الذين لا يبالون بكلام الله 
بالةء أو الذين يقيسون العلم بم يقوله بعض أهل الشهادات العالية 
من المختصين= إلى تخطئة القرآن وما والاه من مصادر العربية 

ومن هنا أردت أن أنه على أوهام بعض الباحثين ونقاد اللغة التي 
كلام الناس وطرائق تعبيرهم في زمانناء وبين الصواب فيهاء 


هذاء وقد کان: 

من أساليب التعبير الشائعة المألوفة التي يلجا إليها الناس في 
زماننا إذا ما أرادوا الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر» ومن 
فكرة إلى فكرة أخرى» أن يستعملوا اسم الإشارة«هذ غالباًء ثم 
یستانفوا القول با هو مناسب. فیقولون مغلا «هذاء وقد ترك ما 
پنبغی. هذاء وقد سافر. هذا وان له جهدا مشکور؟. 

وكان الأستاذ سعيد الأفغاني - رحه الله - يمتعض من 
ما الا سرت شد قاض وک ل وغل ل دلت ن 
قولّه: «تكثر كلمت هذا«في الأخبار والإذاعات والبيانات 
مفردة مبتداً لا خبر له» بل لا معنى للكلمة البتّة» وحتى الآن 
لا نعلم المراد منهاءولا خبر ها قد يقهم من قرينة أو كلام 
سابق.فمن عرف خبرها ومعناها فليفدنا فاده الله. هي كالنقطة 
ن امن ادت و ا دا ف ها ( عدا ا25 
لا معنى ولا إعراب» هي صوت والسلام''. 

وربا كان الأستاذ الأفغاني أو من تحفظ من هذا 
الأسلوب وطعن فيه. ومن موقفه انتقل اللإزراءٌ به إلى بعض 


.٠١۸ عصارة فكر وتجربة حياة: مقالات الأستاذ سعيد الأفغاني»‎ )١( 
. ۹. 


الباحثين» فكان فيهم من وصمه بالركاكة» ورأى أن ما يشيع في 
وسائل الإعلام من استعال اسم الإإشارة «هل» ف نحو« هذاء 
وقد کان في استقباله فلان وفلاں» = ما لا يصح استعالّ 
محتجًا بان فيه حذف ابر بلا مسوٌغ٠.‏ 

هذا الموقف المبنيّ على الطعن والإزراء» وما ينسل منه من منع 
وتخطئةء حط بلا شكٌءلا يصح الاطمئنان إليه؛لأن هذا الأسلوب 
صحيح فصيح» ورد في القرآن الكريم في بضع آیات» وجاء في 
شعر العرب» ونص عليه سیبویه في کتابه» وعده الزخشري من 
حسن تلص الکاتب إذا آراد أن يخوض في معتّی آخر. 

قال سيبويه:«تقول: ذلك وأن لك عندي ما أحببت» وقال الله 
عڙ وجل َلِكَمْ وان الله مو هن كيد الكافرين) [الأنفال: ۱۸]... 
کاله قال: الأمر ذلك وان الله ولو جاءعت مبتدأة خازت» داك 
على ذلك قوله عز وجل َلك ومَنْ عاقَبَ بمثل ما عُوقب بو ته 
ِى عليه نرنه ا ) [ الحج: ۰]. ف«مر لیس مولا عل 
)١(‏ انظر: اللغة العربيّة والإعلام: واقعها وآفاق تطورهاء مجلة مجمع اللغة 

العربية بدمشق» م٤۷ 1۹١/٤‏ وتقرير عن ندوة اللغة العربية والإعلام 


مجلة باسل الآسد لعلوم اللغات وآداہاء العدد الثاني» .٠۹۷‏ 


e 


ما مل عليه «ذلك»». فكذلك جوز أن يكون«أ منقطعة من 
«ذلك». قال الأحوص’: 
عَوَذْتٌ قومى إذا ما الضيف نهني 
قر اليشار على عَسري وإيساري 
ن ر ٥‏ 3 
ا 
ألقى بأرقع تل رافعا ناري 
ذاك وإ على جاري لذو حَدب 
اختو غا ناک غل اا 
قال عبد القادر البغداديً: ««ذالك» خبر مبتداً حذوف» 
والتقدير: ان ذاك وأمري ذاك...>. 
وما ورد على هذا الأسلوب من آي القرآن الكريم قول الله 
عر وجل (هذا وإِنٌ للطاغين لشْرّ مآب) [ ص: ٠١‏ ]. 
)١(‏ شعر الأحوص الأنصاري» .٠٠١‏ 


(۲) الکتاب» ۳ .٠١١-٠۲١/‏ 
(۳) خزانة الأدب» ٠١‏ /۲۷۲. 


قال ابن عطيّة الأندلسئٌ:«التقدير: الأمرٌ هذاء ويجتمل أن 
يكون التقدير: هذا واقع» ونحو 6( 

وقوه تعالى (ذلك ومن يعَطَمْ شعائر الله فإتما مِنْ تَقرّى 
القَلوب) [الحج: ۳۲]ء وقوله سبحانه (ذلك ومن بُعْظَمْ حرْمَاتِ 
الله فهو خير ه)[ الحج: .]۳١‏ 

فالاو غ و تعال» ذلك «يحتمل أن یکون في 
موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلك» أو الواجبُ ذلك» ويحتمل 
أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» ونحو هذا 
لافار ا غو لاا ف اا و وه 
الإشارة البليغة قول زهير": 

هذاولیس کمن یعیا بخُطبته 


وَسَط التدى إذاما قائلٌ نطقا»ا” 


."٠٦٠ ٠٥ / ٤»زيجولا المحرر‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير بن آبي سلمى» .٠١‏ والبيت في المحرّر الوجيز فيه 
تصحيف وتحريف صحُحته على الوجه الذي ينبغى. 

TEBE E AVES 
.۲٠۹/ والدر الملصون في علوم الکتاب المکنون»۸‎ 


۲ 


وقال الزخشرئ: ««ذلك»: حبر مبتداً حذوف» أي: الأمر 
والشأن ذلك» كا يقدّم الكاتب جملة من كتابه ني بعض المعاني» ثه 
إذا راد ا لخوض في معتّی آخر قال: هذاء وقد کان کذ)»۰. 

و« قال بعض المفسرين: الأحسن في«ذلك» أن يكون فصل 
خطاب» كقوله: هذا وإن للطاغين لشر مآاب) [ص: »]٥١‏ 
وقوله: (ومن يعظم حرمات اله) [الحج: ]۳١‏ ابتداءٌ كلام. 
وكثيراً ما يتكرر ذكر«ذلك» في الكلام» ويراد به الإشارة إلى ما 
تقدم» وتقديره: الأمر ذلك>". 

وقد عد ابن الأثبر هذا الأسلوب من حسْن الخطاب» فقال: 
«ومِنَ الفصل الذي هو أحسن من الوصل لفظة هذ وهي 
علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر غير کقوله 
تال واذگر عبادنا راهيم وإِسحَاق ا وي الأبدي 
والأبَصارء إَّ إا أخلَصتَاحُم بحَالِصَةٍ رى الذَّار» 3 ننا لي 
لطن الأخْيارء واذكر إشماعيل واليَسََ وذا الْكِمَلِ ا 


(۱) الکشاف» ۳ .١١/‏ 
(۲) مجمع البحرین»۲ .١٠١١/‏ 


2 
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الآخیار َا كر ون لمت ُن اب جات عَذنِ فة هم 
الأبرَاتُ)[ ص: ۹٤۔۰٥‏ ]. ألا تری إلى ما ذکر قبل «هن؟ ذکر 
مَنْ ذكر من الأنبياء عليهم السلام» وأراد أن يذكر على عقبه باباً 
آخر غيره» وهو ذكر الجن وأهلهاء فقال: (هَدًا ذْكر) ثم قال: ون 
للقن حُسْنَ مآب) ثم لا ت دک آهل اة زرا أن به 
بذكر آهل لنار قال: هدا ون للطَاغِنَ شر مآب). وذلك من 
فصل الخطاب الذي هو لطف و 

وقد وردت لفظة«هذ» في الشعرء إلا أن ورودها فيه قليل 
بالنسبة إلى الكلام المنشور»'. 

وقال التفتازاني: «من الاقتضاب القريب من التخلص ما 
یکون بلفظ« هذ کا في قوله تعالى بعد ذكر أهل الجنة (هذا وإِنْ 
للطاغين لشرّ مآب) [ص:٥٥].‏ فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة 
وارتباط؛ لأن الواو للحال» ولفظ «هذ» إمّا خير مبتداً 
حذوف»آي: الأمر هذاء والحال كذا؛ أو مبتداً حذوف الخبرء آي: 
هذا کا ذکر. وقد یکون اضر مذکورا مثل قوله تعالی بعد ما ذکر 
(0 الل الماتر ق أدت الكاتب والقاعرة ٠١2۱۳۹7/۲‏ 


E 


جمعاً من الأنيياء عليهم السلا وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة 
وأهلها هذا ذكر وإِنْ للمتقين لحسن مآب) بإثبات الخبر» أعني 
قوله «ذک». وهذا مشعر بأنه في مثل قوله تعالی (هذا ولِنٌ 
للطاغين) مبتدأً حذوف الخبر. قال ابن الأثير: لفظ«هن» في هذا 
المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل»وهي علاقة وكيدة 
اوا ر کو کا 

وقال حسن حبنكة الميداني:< ومن الاقتضاب البديع الفصل 
بين قشم وقسْم آححرَ باسم الإشارة«هذ» أو«هذا ذك أو 
نحوهما تا شور بالاتتهاء من الكلام على الْقَسم السابق للد 
بالكلام على قشم آتحر من أقسام موضوع كني ذي أقسام 
E a e E‏ 
مفصّلاً وميّنا". 

ونقل ابن فارس عن بعض العلاء في هذا المقام أن«ذلك» 
و«هذ4 نقيضان ل«له. ونقل عنه:«وقولّه جل ثناؤه: (ذلك 
ولو يشاء الله لانتصّر منهم) [عمّد: ]٤‏ على معنى: ذلك كا 
)١(‏ دروس في البلاغة: شرح ختصر المعاني للتفتازاني» .٤٤١- ٤٤١/ ٤‏ 


.٠٦۲- ٥١١/۲ البلاغة العربية»‎ )۲( 


NO: 


قلنا وكا فعلنا. ومثله (هذا وإن للطاغينَ لَشَرّ مآب) بمعنى: 
هذا کا قلنا»ء وإن للطاغين لشرٌ مآب. 

قال: ويدل على هذا العنى دخول الواو بعد قوله:«ذلك» ر«هذي؛ 
نا ای کو غ 


a NL ROSE EES 

والانتقال» وفيهم من يرى آنه من باب تقرير المعنى السابق» 
ومنهم الرضيّ"» فإن بعض الباحثين يرى فيه ضرباً من التنويع 
والربط الأسلويء قال:«إن الذي يسوّغ حذفَ الخبر في هذا 
التركيب الإعلاميٌ الشائع أن الغرض من ذكر كلمة«هذ» 
ليس معناها المعجميٌ أو النحويّ» بل الربط والتنويع 
الأسلوبيّانء بدليل أن المتكلّم والسامع لا يشغله) بالضرورة 
هذا المعنى المفترض. ولًَا كان الربط والتنويع الأسلوبيان 
یتحققان بمجرد ذکر اسم الإشارة«هذ» كتفي به» ولکتّه اسم 


2 


لا بد من تخیله طرفاً ني تر کیب جلٌ... »7 


. ٠٠۹-۱۱۸ الصاحبی في فقه اللغة»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكافيةہ .٤٤/ ٤‏ 

(۳) تقرير عن ندوة اللغة العربية والإعلام .٠۹۷‏ 
ET‏ 


ومن شواهد هذا الأسلوب من الشعر وغبره» قول الشاعر": 
باتت لوعدك عيني غير راقدة 
والليل حي الدياجي ميت السحر 
هذاوقد بت من وعدعل ثقة 
وقول الباخرزي": 
هذا وقد كان الكسوف لشمسه 


وقال ابن سعد المخريي": 


هذاوقدآمنمَنْحلها 


وحفهاء من غربة وانتزاح 
)١(‏ المستطرف في کل فن مستطرف» ۲ .٩/‏ 


(۲) دمية القصر وعصرة آهل العصر»۲ .۸٠**/‏ 
(۳) نفح الطیب» ۲ ."٠١/‏ 


وقال سلمة بن الخرشب الأنماري': 
قال نور الدين اليومسي": 
هذاوإن المرء ليس بحاصد 
وقال آبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحرّاني": 
هذا وإِن أقفلت باب مطامعي 
دوق مهات ما 
وقال ابن زیدون: 
هذا وإِنْ تلفت نفسى فلاعجحثُ 
قد كان قتلي في تلك الجفون شي 
(۱) البیان والتبیین» ۱ /۳»۲۳۹ ."٠٤١/‏ 


(۲) زهر الأكم في الأمثال والحکم»۲ .٠٤/‏ 


(۳) المنتحل»١۱۸.‏ 
)٤(‏ نفح الطیب» ۳ /۲۸۷. 


وقال نصر اليتيٌ الدمشقي': 
هذاوإللناعيوناملڵؤها 
من كل مانُيبواإليه حياء 

وني رسالة الحاحظ في الحد واهزل: «هذاء وقد خلقه الله 
دوا که ف دار أمنه» واسجد له ملائکته» ا وآدم 
هو الشجرة وآنت ثمرة» وهو سوي وانت أرضي؟". 

وقال الزخشري في مقاماته: «هذاء وإِنًّ الجمرَة والقطرَة 
كلتاهما هة يسبرة. ومدَةٌ إيلامها ساعة قصبر6'". 


.۲۳٠/ ١ خريدة القصر وخريدة العصر» قسم شعراء الشام»‎ )١( 
.۲٠۳۰۲۹۲/ ۱ رسائل الجاحظ: رسالة في الج واهزل»‎ )۲( 
مقامات الزخشري۳۸۰.‎ )۳( 


*تعجل ني الأمر: 

یستعمل الناس في زمننا الفعل«تَعَجّل» لازماً کا يستعملونه 
متعدّياء فيقولون:«تعجّل زي في السفرء طلب»>. 

وقد علط الأستاذ محمد العدنانٌ - وهو المعروف في الغالب 
من أبحاثه بالتحقيق الدقيق والبحث العميق وحسن التدبر 
والاستدلال . أن يكون الفعل«تعجّل» لازماً في مثل«تعجُل 
فلانٌ في السَمّي» ورآى أن الصواب آن يقال «تعجل فلان 
السَمَ؛ لأن«تعجًل» لا يكون إلا متعدَياًء وتبعه فيه غيره''. 

ولو تأنّى العدنان» أو من تابعه» فاستقصى وبحث» لقطع أن 
تلك التخطتة غلط بلا شك؛ لان الفعل«تعجّل» ما ياي لازماً 
بنص بعض العلاء والمصنفين» وهو الظاهر في قوله تعالى 
(فمَنْ تعَجَلَ ني ومين فلا إِثم عليه ومَنْ تأخرَ فلا إِنْم عليه 
لن اتقى)[ البقرة: ۲٠۲‏ ]. 
)١(‏ معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة» ٤۳١‏ وانظر: المجلة العربيّة - 


الرياض» العدد ۱۷۸ ص ٤٩‏ . 


e. 


قال الرخشرئ: «فمن عَجل في التفر أو استعجل النفرً. 
وتعجْلَ واستعجَل بجیئان مطاوعین بمعنی عَجل» يقال: تعجَّل في 
O A O A‏ 
والمطاوعة أوفق لقوله (ومَنْ تاخ | هي في قوله: 

قديُدرل المحأني بعص حاجيِه 

وقديكونٌ مح الُستعجل الرلَلُ 

لأجل المتأز»". 

وقال أبو حيّان: «العجلة: الإسراعٌ في شيء والمبادرة. 
وتعجًل: تفعّل منه؛ وهو إِمّا بمعنى استفعَل» وهو أحد المعاني 
التي يجيء E‏ فیکون بمعنی استعجّل کقوهم: تک 
واستكر وتيقن واستيقَنَ وتقصی واستقصی. وتعجُل 
واستعجَل ياي lM‏ خاي تقول: ا ف الشيء 
وتعجَلتّه» واستعجلت في الشيء واستعجلتُ زيداً= وإما 


(۱)( البيت للقطامیٌ عمرو بن د شييم التغلبي (ت ٠١١‏ ه)ء وقيل: 
للأعشى. yy‏ وهو في ديوان القطامي» انظر 
EE‏ 
(۲) الكشاف»۷٠ .۴١١/‏ وانظر: الدر المصون ۲ ."٤١/‏ 
A‏ 


مت اقل اله رن معي جل كر تات 
بمعنى أّبث» وتعجَّبَ وعجب» وتبا وبرئ» وهو أحد المعاني 
الا ا 0 
وقال في تعجُلَ ) من الآية المذكورة:«الظاهر أن«تعجاً» 
هنا لازم لمقابلته بلازم في قوله (ومَنْ تأَخْرَ) فیکون مطاوعاً 
ل«عجُل فتعجًُ» نحو: كسَرّه فتكسّرَ. ومتعلق التعجّل 
حذوف» التقدير: بالنفر. و جوز أن یکون «تعجًاً» متعديا 
ومفعوله حذوف»آي: فمن تعجُل النَفر..». 
وقال السمين الحلبيٌ: «وتعجًل يجوز أن يكون بمعنى 
استعجل کتک واستکر» أو مطاوعاً [«عجرً» نحو کسرته 
فتکسّر؛ أ ومغ المجرده وهو عَجل»... وتعجُل واستعجل 


یکونان لازمین ومتعدیین..»". 


.٠١۸/ ۲ البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ۲ .١١١/‏ 

(۳) الدرٌ المصون» ۲ / .٤١‏ وانظر: حاشية الجمل (الفتوحات 
الإلهية)»ء٠ .٠١١/‏ 


۲. 


وإذا م يكب للمرء أن يقف على هذه النصوص في كتب 
التفسير وإعراب القرآن» فليس له أن يتابع العدنانج فيا رآه؛ 
لان نص بعض المعاجم موح بان« تعجَلً» يكون لازما. 

قال ابن منظور: «الاستعجال والإعجال والتعجّل واحده 
او عجل عَجَلاً وعجّل وتعجًاً»'. 

فالظاهر من قول ابن منظور: «وقد عل عَجَّلاً وعجّل 
وتعجًإً» بعدما قال: «وأعجلّه وعجّلَّ» = أن«تعجَاً» کون 
لازماً کا یکون«عَجر» ر«عً». 

وني المعجم الوسيط:«تعجُل: عجل»". 

هذا معنا أن «تعجَل» یکون ک| کان «عَجل» لازماً 


س 


ومتعد 


sC 


(۱) لسان العرب»( عجل ٤)‏ /۲۸۲۱. 
(۲) المعجم الوسيط»( عجل )۲ .٥۸٦/‏ 


N 


* ماهو اسمك؟ ومن هو شاعرك المفضل؟ 

من المعروف الشاقع من أساليب التعبين في زماننا قول 
الناس: ما هو اسمك؟ وما هي هوايتك؟ ومن هو شاعرك 
ت 5 ء 2 E‏ 
المفضل؟ ومن هي الاديبة التي تقر ها؟. 

وني هذا الآسلوب كا لا يخفى وقع ضميرٌ الغائب المنفصل 
بین »> ومر الاستفهامىتين والخر. وهو ما كه بعض 
فاه اللخة خطاً؛ لن الضمر فيه 5 مرجع له» والأصل 
في الضمير أن يعود إلى مرجع قبله يفشّره» إلا ما استثني 
مهو عط منه بعضهم؛ لان «الاستقراء 5 يۇيد هذا 
الاستعمالء والإمجاز الذي هو صفة العربيّة في بلاغتها يأبى 
هذا الحشو>'. 

و 2 1 2 8 

ولو قيض لك أن ترى فيه رايا يمليه عليك البحث 

والمراجعة لقطعت بصحة هذا الاستعال» وأنّه يكاد يكون 


۰ 
0 


فصحاء أو يضاهيه» يؤيدك في ذلك آقور" 


.٠٤١١ التطور اللغوي التاريخي»‎ )١( 


€ 


١‏ - هذا الأسلوب قديم» لكنه قليل. ومن الأمثلة القليلة 
التى تشهد له قول أبي العلاء المعرَيّ بُلغز فى«كاه»٠:‏ 

۶ ت 

آنحوي هذا العصر ماهي لفظة 

[ا استعولت ق صو رة الجد انت 


وإن تتشت قاممت مقام جحود 


وهو یرید فی هذا اللغز أنْ«کائ إذا ثبت خرها فى نحو: 
کات ال عرق دلت عل الي اى فرت شروقها وا 
٤ 2 MC‏ 
سری» وٳڏا ني ي نحو يكاد المصباح لا يضيء» دلت على 
الثبوت» وكان المعنى: أضاء إضاءة قريبة من الانطفاء. 
ع 
وقول آي مروان عبد الملك بن رزين يخاطب ابن عمار": 
۳ ¢ 9 
ان على الأيِام أن أبلعَ المنى 
ذا كنت في ودي ميا ومعلا 
(۱) مغنی اللبیب» ۲ /۷۳۸. 
(۲) المطرب من أشعار آهل المغرب» .٠۹‏ 


YD: 


فلو تسأل الأيَام من هو مفردٌ 
اف ا ي ا 
وقول السرّاج الورّاق يُورّي عن صناعة الوراقة: 
نص الحشاغرضاً فقرط إذرمى 
وهي القلوب سهامها الآحداق 
وسألته وصلاً فقال حجني 
ياليت شعري من هوالوراق 


ومن تَمّ كان لك أن تقول: إن هذا الأسلوب قديم قليلء 
وإن العاصرين أكثرو امن استخاله 

۲ - ربا کان بين هذا الأسلوب وبين قوله تعالى قل من 

كان في الصلالة فليمدّدُ له الرحنٌ مدا حى إذا رأوا ما 

بُوعدون إِمّا العذابَ وما الساعة فسيعلمون من هو شر 

مكاناً وأضعف جندا€ [مريم: ]۷١‏ وجه مضاهاة يرقى 

به إلى مرتبة مضاهاة الفصيح» ويقزب توجيهه وتفسيره. 


.٥١/ ۲ خزانة الأدب وغاية الأرب»‎ )١( 
E 


وو لك لكف :دا عرفت رای بعض العلاء في توجيه 
هذه القطعة من الآية ((فسيعلمون مَنْ هو شر مكاناً). 
قال جامع العلوم الباقولي:«ولا يكو مَنْ«استفهاماً هنا 
إلا أن تجعل (هو) فصلا وتقدر:فسيعلمون آم شر مكاناً 
2 .2 ۰ 2 ۰ 
وأضعف جندا؛والفصل بين كلمة الاستفهام وبين خبره عزيز 
قلیل لا يقاس عليه" . 
وقال الكرماني:< قوله: لاون من هو شر e‏ 
مر نصب» و«هو» موصول» وان جعلت«هي»> فصلا وعادا 
ف<مر» رفع بالابتداء (شرّ مَكاتًا) خبره» والفعل قبله مُعلَ»(". 
وقال أبو البقاء العكبري: «مَنْ هو) فيها وجهان: 7 
الثاني: هي استفهام» وهو“ فصل» لست مد 
وقال السمين الحلبیٌ:<«و من هو شر مَکا کا رر نکن 
مر ووا ی ا کون فو لا اجلو وور 
ا تکون استفهامية ف عل رفع بالابتداء» و««هو» مبتداً ثانِ» 
)١(‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» ۲ .۸٠۷/‏ 
(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل» ۲ .۷٠٠٦/‏ 


(۳) التبیان في إعراب القرآنء .٠٠٤‏ 
۷ 


وس خر E E‏ 
عة لفعل الرؤية فا حمل في حل نصب على التعايت»٠.‏ 
۳ - هذا الا سلوب توجیهان نحویّان يصځحانه ویسوٌغان استع‌اله: 
الأوّل: أن اسم الاستفهام«م» أو«مَ» مبتدأء وضمير الغائب 
ضمير فصل وقع بين المبتداً وخبره. وقد نص بعض 
العلهاء على وقوع ضمير الفصل بين اسم الاستفهام 
وخبره» وإن كان قليلاً. وعلى الفصل خرّج بعض العلماء 
الضمير في الآية القرآنيّة المذكورة. 
الثانی: أن اسم الاستفهام مبتدأ» وضمير الغائب مبتداً ثانِ 
يقسره خبره الذي بعده» والحملة الاسمية من الضمير 
وخبره خب لاسم الاستفهام. 
وقد أجاز مجمع اللغة العربيّة في القاهرة هذا الآسلوبَ 
وخرجه على ثلاثة أوجه» منها الوجهان المذكوران» والثالث: 
أن يكون الاسم الظاهر بدلا من الضمير'". 


.1۳۳١/ ۷ الدر الملصون»‎ )١( 
انظر في رأي المجمع وتوجيهاته وأدلته: كتاب الألفاظ والأساليب»‎ )۲( 
.14-۱1/ ۲ 


. A 


* کیف إذا: 

من أساليب التعبير المستعملة في زماننا ذلك الأسلوب 
الذي تجتمع فيه اسم الاستفهام«كيف» مفيدة للتعجُّب وأداة 
الشرط الظر فية«إذ4 نحو« كيف إذا غاب؟>. 

وقد استغربه بعضص الباحثن» رفصو من فصاحته» وضاهاه 
بالعامَيّ من القول» فقال:«واقتران الإشارتين صيغة غريبة نشتم 
فيها رائحة اللغة الشعبيّة؛ أن اللغة الفصيحة لا تحذف المبتدأفي مثل 
هذه الصيغة التى يراد ا: كيف حال إذا..>. 

فهل کان الباحث على صواب في رأى؟ 

هذا الرأي عند التحقيق رآيٰ غريب» يفتقر إلى الصواب؛ 

قال الله تعالى افيف إذا حمعناهم ليوم لا ریب فيه) [آل 
عمران: ۲]» وقال سبحانه (فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهيد 
وجنا بك على هو لاء شهیدا) [الشنا [<١‏ وقال عر وجل 


.۲۸ مجلة الموقف الآدں» دمشق» العدد ۳۲۷ ص‎ )١( 


. ۹. 


(فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيدييم) [النساءء »]٦١‏ 
وقال تعالى (فكيف إذا وهم اللائكة يضربون وجوكهم 
ودبارهم)[عمّد: ۲۷]. 

و«کيف» في هذه الآيات إمّا في محل نصب على الحال» 
والتقدير: كيف يصنعون؛ وإمّا ني محلل رفع خبر لمبتداً حذوف 
تقدیره: کیف حاشُم وصنيعهم. الاما في «إذ» هو الفعل 
اللحذوف أو المبتداً المحذوف”. 

و جاء في حديث انب &#. ومن ذلك مثلاً قوله صل الله 
عليه وسلَمَ لعبد الله بن عمرو:«يا عبد الله بن عَمْروء كيف ذا 
بَقيت في حتَالَةٍ من الاس قد مَرجَّتْ عهوذهم وأمانامي 
واختلفوا فصاروا هکذ4» وشَبَّكٌ بین أصابعه؟ قال: ما تأمرني 
ار ر وتدع ما تنکر. وعَليْكَ 
بخاصَةٍ ْک ويال وواه" 


(0 فسات لسارت اق ۸۹03 وار فد اشا د 
7 -6۷. 

)۲( العجم اللأوسط» ."٠١/۲‏ والحثالة: الرديء من کل شيء. المراد 
أراذهم. مرجت» بكسر الراء: أي اختلفت وفسدت. ونا شبك 
أصابعه ليمثل اختلاطهم. 


# 


وورد ف کلام الفصحاء والبلغاء والأدباء. ومن أمثلة 

ذلك الدالّة: 
4 ے 

قول عل 4:< فکيف إذا كان بين طابَقَينِ من نار» ضجيع 
حجر وقرینَ شطان؟€>. 

وقول أبي الدرداء لابن غنم الأشعريً: كيف ترى الناس؟ 
قال: بىخىر» إن دعوتہم واحدة» وإمامهم واحد» وعدوهم 
منفىّء وأعطياتهم وأرزاقهم دارّة. قال: فكيف إذا تباغضت 
قلوہم» وتلاعنت السب وظهرت عداوم» وفسدت ذات 

و ا 

بینهم» وضرب بعضهم رقاب بعض ؟!. 

وقوهُم:«العَجُول مخطع» وإن ظفر. فكيف إذا أخفق ؟>". 

ك۶ 

وقول ابن المقفع: «وقد يتهم صدف القلب وإن صدف 

اللسان. فكيف إذا ظهرّ الكذبُ على اللسانٍ>٠.‏ 


.۲٠۷ نهج البلاغة»‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين» .0٦۹/ ٤‏ 

(۳) رسائل الجاحظ: رسالة في الج واهزل» .٠٠٠١/ ٠‏ 
)٤(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير» .٠٠١‏ 


N 


وقول ابن المعتز:«لا تلبس السلطان في أيام الفتنة فإن البحر 
لا یسلم راکبه في حال سکونه» فکیف إذا عصفت ریاحه» 
والتطمت أمواجه؟>. 

وما ورد فيه ذلك من شعر العرب قول سحيم عبد بني 
ا 

أشوقاً ولًَا يمض لي غير ليلةٍ 


فكيف إذا خب المطي بناعشرا؟ 


وقول آبي سهم الهذلي": 
أخالدء قد طاشّث عن الام رجْلّه 


۶2 ت‎ 
C4 ETS ن‎ ۰» ¥ ۰» 


.1۸1/ ٥ ربيع الأبرارء‎ )١( 
. ٥٩ دیوان سحيم عبد بني الحسحاس»‎ (۲) 
.۲۷۳۹ ) لسان العرب» ( طیش‎ )۳( 


KE 


وقول الفرزدق': 
فكيف إذامررت بدارقوم 
as Cas a Ce‏ 


قال البغدادي: ««كيف» استفهام» وفيها معنى التعجّب» 
وهي هتا ظرفه والعامل فها قعل عذوف دل عليه 
الكلام»وهو أو وهو ر بعدهاء لأن الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبله»والتقدیر:على أي حال أكون إذا مررت بدار قوم 
إلخ. وجواب«إذ» محذوف لدلالة ما تقذّم عليه» وهو العامل 
فیهاء ذا قال اللخمي؟»". 

وقول ابن الرومي» وهو من أبدع ما قيل في الصبر والجزع": 
أرى الصبر حمودا وعنه مذاهبٌ 
فكيف إٍذا ما م يكن عنه مَذْهَبُ؟ 


(۱) شرح دیوان الفرزدق» ۲ .٥۲۹/‏ 
(۲) خزانة الآدب» .۲۲٤٠۲۲۳/ ٩‏ 
(۳) دیوان ابن الرومي»۱ /۲۲۹. 

. 


هناك كن ال وات وان 


وماكان منه كالضرورة أَوجَّبُ 


4ء ا س 
وقول ای الطيب ال 
ووجة البحر يعرف من بعيلٍِ 
إذايسجو فكيف إذايَمُوج؟ 
وقوله": 
تهاب سيوف المند وهى حدائد 
فكيف إذا كانت نزاريةغُربا 
و و : ٤‏ َ 
ويرهب ناب الليث والليث وحده 
»۰ »۰ ۰ 3 87 
فکیف إذا کان الليوث له صخا؟ 
(۱) دیوان المتنبی» .۳٠۹‏ 


(۲) المصدر السابقء ."۲٠‏ 


E. 


* لول وهلة» لأول مرة: 
من أساليب التعبير التي اعتادها الناس في زماننا وآلفوها 
إدخال اللام الجارة على كلمة «أول» في نحو: «لاأول وهلة 
لأول الوقت» لأول مرة»..>. 
وقد أنكر بعض الباحثين والنقاد استعالّ اللام في هذا 
الأسلوب» ورأوا الصواب في حذف اللام؛ ورأى بعضهم أن 
زيادة اللام في هذا الاستعال ما جد في العربيّة المعاصرة» وظنْ 
ظناً مجيئه من الترجمة» وكان في ذلك مستنداً إلى قوهم في 
الفرنسية " pour la première fois‏ " '. 
فهل کان رأيٌ هؤلاء اللحدثین صواباً جری على أصوله من 
العلم والمنهج؟ 
إذا قيض لك أن تحت في هذه المسألة وتحققها هُديت إلى أن 
دخول اللام هنا وجه صحيح فصيح» وأن هذا الاستعال 
فصيح قديم. وإليك الدليل: 
(۱) انظر مثلاً: معجميات» »۲٠-٠۲١‏ ومعجم الأخطاء الشائعةء 


۳ ومعجم الخطاً والصواب» ۲۷۳. 
E:‏ 


١‏ - جاءت كلمة«أوّل» مقترنة باللام ا لجارّة في القرآن الكريم 
وحديث النبيْ 5 وكلام العرب» وني عبارة بعض العلاء 
وان حه د هاا الا سال اة و الفا 
والقدم. وهذه أمثلة من ذلك: 

قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 

من ديارهم لأوّل الحشر)[ الحشر: ١‏ ]. 

وق الد( الع اة ج ال 

لأوّل وقتها)'. ّ 

وقال المُنذر بن النعیان(ت ١۲‏ ه): 

قولا رى والخطوب كثيرة 
إو امود ي ر اا تحر 
فإٍذابَلَو اكانوا لأوَل عَابَږٍ 
بي الُبرّز والسقوط الأغْبَر 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وانظر: تحفة الآحوذي بشرح جامع 
الترمذي‌۱»۰ .٤۳٩/‏ 


(۲) الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشیبانی» ٠٤۹‏ . 
a‏ 


وقال هدبة بن مصعب الأسدي البرثني' 
ألا أا القلب الذي طار طبرة 
كآنك من هجر الصديق بديع 
ألم تر أن النفس تلتاع لوعة 
E AT‏ 
لال الل لارل ع 
عسى في اختبال السن أن يتحكا 
ومن المصنفين من الأدباء والمؤرّخين الذين وقع في عبارتهم 
هذا الاستعمال محمد بن حبيب» وابن بسام الشنتريني“» وابن 
حيان القرطبي' “» وابن الأبار". 


(۱) معجم الشعرای ٤۸۳‏ . 


(۲) أخبار القضاةء ۲ .٠٠٥/‏ 


(۳) انظر: المحبر»١١.‏ 

ء٤٨۸١‎ ء٤0٥۷‎ 1۸١ / ١ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» انظر مثا‎ )٤( 
TAT TACO IAT ° T° O CTY OAT Y «AY 
.۲٠۸»سلدنآلا انظر: المقتبس من أنباء‎ )١( 

."٦٦۳۳٤/ ۲۰۱۹۸۰۱۷۰٦/ انظر: الحلة السبراء»۱‎ )٩( 

۷. 


وأکثر من ورد في عبارته هذا الاستعمال ابن بسّام الشنتريني في 
ذخيرته» فقد وقع فيها في أكثر من أربعين مرَة. ومن أمثلة ذلك 
قوله:«ففشا بينه| عارض الخلاف لاأَوّل وهلة>». وقوله:«وانتباذه 
لول وهلة عن حزب»» وقوله:«فاستجاش لأول تلك الوهلت» 
وقوله:< وتسر عه إلى قتل المغبرة لآول وهلة دون قصاص>'. 
وهي أمثلة تدك على أن« لأؤّل وهل تركيب قديم» وليس 
محدثاً قام في (المعجم الوسيط) وحده كا رأى بعض الباحثين". 
۲- اللام الداخلة على كلمة«أول» وجه من وجوه اللام 
ا لجارّة التي نص عليها العلماء» وجاء بها الاستعال 
الصحيح الفصيح» وتکون بمعنی عند» أو في» أو قبل» 
أرب ل اسا 
قال الغلاييني:«وهي عند الإطلاق تدلٌ على الوقت الحاضرء 
EE‏ 
القرينة تدلٌ على المضي أو الاستقبال» فتكون بمعنى «قبل» أو 
)١(‏ الذخيرة» على التوالي: .1o/ V4A1/ o0 TT / CoV / Y‏ 


(۲) معجم الخطاً والصواب» ۲۳۷. 
TA‏ 


«بعك» فالأولٌ كقولك: «كتبتة لست بَقينَّ من شهر كن»» أي 
قبلهاء والثاني كقولك:«کبيُ خم َون من شهر کذ8» آي 
بعدها. ومنة قولة تعالى (أقم الضلاةً لدلوك الختفن) اا 
٨ء‏ آي بعد دلوکها. ومنه حديث (صوموا لِرُؤيته وأفطروا 
لرؤیته)» آي بعد رؤیت»''. 

وقد ستاها بعض العلماء والمفشرين لام التوقيت ,أو 
الوقت» وسًاها بعض اللغويين لام التاريخ» وبذلك عرّفها 
ا لجوهري» وعتر عنها بعضهم بمعناها الذي تدلّ عليه. وربا 
كانت في مذهب بعض العلاء زائدة". 

ومن هذا وذاك كان للناس أن يستعملوا كلمة«أوّل» مقترنة 
باللام بلا حرج ولا تثريب» وكان قول الطاعنين والمخطئين قول 
من م يبلغ العنقود. 


.٠۸١/ ۳ جامع الدروس العربية»‎ )١( 

(۲) انظر في هذه اللام: لام التوقيت» ججلة جمع اللغة العربية بدمشق» م ٠۸٩‏ 
/ ۲-۷ والصحاح» ( لوم) ٥‏ / ؛ وتاج العروس» 
(لوم) ۳۳ /۹٤٤.والكليات»‏ ۷۸۳ وتحفة الأحوذيٌ»٠ .٤۳۹/‏ 


. ۳. 


۴ فإذا به 

من معتاد أساليب التعبير في زماننا أن تراد الباء في المبتدا بعد<إئ» 
الفجائية ضمبر 1 کان أو اسا ظاهر 1 فیقال: « خر جت فإذا بحادث» 

وقد وسم بعص الباحثين ذلك إذا ما كان المبتداً ضميراً 
بميسم العصر» وعدّه ضرباً خاصًاً بلغة هذا العصرا". وتنك له 
بعض نقاد اللغة» فتنكب عنه؛إذ صخُحه بحذف الباء وتحويل 
الضمير المتصل إلى ضمير رفع منفصل. 

لوول وھ فال الاو چا رجه و الات 
فإذا هو قبالة الأسد...>. 

فهل مذين الرأيين سند أو دليل يدعو إلى اقتفاء أثرهماء 
الاخ س؟: 

إا کان لك :أن تجوت ر عفن اهت ال أن هذا الا سالوت 
قديم» وأن له من الشواهد ما يرقى به إلى حدّ الفصاحة. 


(۱) التطور اللغویٌ التار خی .٠٤٠١٠١۳۹‏ 
(۲) معجم الآخطاء الشائعة» ۲۲. 


وهذه أمثلة دالّة على ذلك: 
في حديث عل 4#: (فإذا به بين يديه صحفة فيها حطيفة وة 


وقال أبو العيال الهذلي": 


وقال الشريف المرتض ": 
وظنتته مشل الرزايياقبله 


فذا ده ر وتر الآسی 


وقال مسلم بن الوليد في الخمر “: 
كث وعاجَلَه ا الُدِير ول تف ظٌ 


r i ۰ »‏ 4ھ » 
فإذابەقدصيرّته قتيلا 


(۱) لسان العرب» ( خحطف ) ٠۲۰۲‏ وفيه: ا لخطيفة: لبن يُطبخ بدقيق 
وەر ےہ و 
(۲) دیوان اهذلیین» ۲ .۲٠۳/‏ والزيً: اهيئة. 
(۳) ديوان الشريف المرتضی»٠ .٠١١/‏ 
)٤(‏ شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد .٥۸‏ 
2 


وزيادة الباء في المبتدأً إذا كان اس ظاهراً بعد«إذ4 الفجائية 
۹ ا و و 
اسلوب فدیم أيضاء ص عليه بعص العلاءء ومثل أله ابن 
هشام'' بقوله:< خر جت فإذا بزیكا>. 

عل أن ورود هدا الأسلوب بو جهيه في لغة ال أك نة 
لغة الشعر. 

ومن شواهد زيادة الباء في الاسم الظاهر في هذا الأسلوب 
ما كان في قصيدة آبي محمد الخازن التى بخاطب ما الصاحب”: 

فا رلت أعتف الها مالقا 

وأواصل الأغوار بالأنحاد 

خی تاك ناخاضر 

فإذا بسعدى وهي بد طالع 
(۱) مغني اللبيب» .٠٤١۸/ ١‏ 
(۲) هذه ثلاثة أبيات من قصيدة طويلةء ما من أبياتها إلا غرة أو درة كا 

قال الثعالبى. انظر' يتيمة الدهر» ۳ / ۸۹". والمنهاد في البيت 


اكاك الاح و الي رز ا 
E‏ 


هذاء وقد خالف د. فاضل السامرائيٌ القولّ في هذه الباء 
الواقعة بعد «إذ الفجائيةء فأنكر القول بزيادتهاء ورأى أن ثمّة 
فرقاً بين قولك: (خرجت فإذا بمحمد)ء وقولك:(خرجت فإذا 
محمّد)ء وقولك: (خرجت فإذا بأخيك يركض)» و(خرجت فإِذا 
أخوك ير كض). وأصل الكلام في تينك الحملتين في رأى: فإذا آنا 
أبصر بمحمّد» أو بأخيك؛ أو أَفجَاً به» أو ملت به»أو نحو ذلك. 
على أن الباء ليست بزائدةء والخر حذوف!'. 

واستدل السامرائي لرأيه الذي كان فيه اتد وا لخر حذوفين» 
لا ا لبر وحده کا نص» بقول المستشرق برجشتراسر:«وقد يدخل 
على الاسم التالي ل«إذ# الباء نحو: (بينا هو يسير إذا برهج). 
ومعنى الباء هنا يتضح من مثل (فلًا توسّطت الدرب إذا آنا 
بصوت عظیم)» آي آنا شاعر بصوت عظيم» غر آنه لا لزوم 
لتقدير ضمير في«إذا برهج»» بل معناه: ذا شعور برهج» فهي من 
أشباه الجمل» وليست حلة كاملة>". 


(۱) معاني النحو» ۳ /٣۲۔٠۲.‏ 
(۲) التطور النحوي» .٠١۷‏ 


. 


* استجمح قواه وأفکاره ومشاعره: 

من المألوف الشائع في زماننا أن يستعمل الناس في تعبيرهم 
الفعل استجمع متعدیاً بنفسه» بمعنی جَمَمَ» في نحو:«استجمع 
الباحث ادل واستجمع المتحاربون قواتهم». لكن بعض 
الباحثين و اللغة ينكرون ذلك» ويعدونه من الأخطاء 
الشائعة'٠؛‏ لأن هذا الفعل لم يرد في كلام العرب الأوّلين 
متعدّياًء ولم تذكره المعاجم إلا لازماً على المشهور من أمره الذي 
لا حلاف فيه ف e‏ ال ااه وکل 
موضع. واستَجمَع م الوادي» إذا ۾ يبق منه مَوضع إ إل ان 
تتت لارا إذا اجتمع له کل ما يَسْرّه من آموره. 

lT‏ ك ككش له وبالغ. واستَجْمَع البقل: 
e‏ واس ستَجْمَع القومُ: yT‏ 
أحد کا يستجوع ا بالسيل. ويقال للمستجيش: 
استجتع گل تع 
)١(‏ انظر: معجم الآغلاط اللغوية المعاصرة» ۸ 


(۲) تاج العروس»( جمع) ۲۰ .٤1۹٤٦17/‏ 
. 


أن هذا الوجه من الاستعمال فسحة في القول ومتسعا نلوذ بها 
e‏ 
لو بحثت في كلام العرب عن هذا الوجه من الاستعمال 
لبدا لك أنه قديم يرقى إلى القرن الثاني ا لمجري على أقل تقدير. 
فقد جاء في قول ابي نواس 
ج ا ال ال 
تستجوعي الل ني قثال إنسانِ 


وجاء ف قول لاد 
e 4 € 7 u‏ 2 
وتقرون والافاق يمري نجيعها 


شَآمِيّة تَستحوع الشول خر حر جف 


(۱) دیوان أبي نواس»۱ /۱۳۱. 
(۲) ديوان الأبيوردي» ۲۰۸. ومَّرى الدم وأمراه إذا استخرجه. 
ا لحرْجَف: الرْيح الباردة. الشول: البقيّة من الماء في الإناءء والقليل 
من الماء» والبقية من اللبن في الضرع. 
a‏ 


وذكر الراغب الأصفهاني في وصف جارية#وجهها كضوء 
البدر» وخذها كجنى الورد» ولسانما ساحر وطرفها فاترء 
ثغرها كاللؤلؤ النظيم يجلو دجا الليل البهيم» ريحها كالراح 
الى “امه السك الهتى» يستجحوع صنوفَ النعيم 
مضاجعهاء ولا يأسی على ما فاته مالکهاء...>. 

ومن ذلك قول لسان الدين بن الخطيب في ما أساه كتاب معيار 
اا ا ی ان له و اس دلا 
وتودد إلى قيّم ا لحنان رَغلولهواستکبر لا جاء با بہواه رسولّه» 
استجمع قوته واستحشد ورفع عقرته وأنشد.. >. 


ی کی 


۾ 


صب على التمييز. وأمّا قول الفقهاء: «مُستجمعاً شراثط الحمعةه 
فليس E‏ وأمًا قول الأبيرَردي: 
(۱) حاضرات الأدبای ۲۲ .۳٠١/‏ 


(۲) رمحانة الکتاب» ۲ .۲۸١/‏ 


E 


فكأّه قَاسَهٌ على ما هو الغالبُ في الباب» أو سمعه من أهل 
ا لخر فاستعمله... 0 

ولو بلغ المطرّزيّ ما كان من هذا القبيل في غير قول الأبيوردي 
وكلام الفقهاء» من كلام الشعراء والأدباء ونظر إليه بعين اللغة فسحة 
وسعة» لذن له بالقبول» ووسمه بالصحة على أقل تقدير. 

وما يويد القول بصحّة هذا الو جه من استع ال الفعل«استجمع» 
إلى تلك الشواهد الصحيحةء أن جمع اللغة المصري أجاز تعديته بنفسه 
إلى الفعول به على أساس أن صيغة«استفعل» التي بني عليها تدلّ على 
الطلب المجازي أو التقديري» ودلالة«استفعل» على الطلب قياسية 
کأن فاعل الفعل يستدعي مفعوله للاجتاع على وجه المجاز» أو لورود 
صيغة استفعا» بمعن «فعا» قل کر را وف مثل:«نست» 
سنس تح استفتح»>» فیکو ن «استجک» کی ف 


دلالته ومعناه وتعدیته". 


.٠١۹/ ۱) المخرب في ترتيب المعرب»( جمع‎ )١( 
.٤۷-٤٤/ كتاب الأآلفاظ والأساليب»۲‎ )۲( 


. ۷ 


E 


خاتمة 

هذه جملة ما صدر عن بعض الباحثين والنقاد من أوهام 
وآغاليط في جنب هذه الآلفاظ والأساليب المعروفة.وهي عند 
التأمّل ما كانت لتكون إلا عن عجلة. وإِن من العجلة القول 
قبل الاستقصاء والتدبّر والتصفح والفحص. 

وإذا كان من شيء يقال في آخر هذه الكلمة فدعوة الباحثين 
والكتاب الذين يتصدون لا يشيع في كلام الناس» وتجري به 
أقلامٌ الكتاب من أخطاء إلى التأئي عند تخطئة هذه الكلمة أو 
تلك وهه العارة أو تلك قلا رون إلنها إلا بعك أن 
يستقروا المراد في المدؤنة العربيّة الواسعة التي لا تقتصر على 
المعاجم وحدها ويتحرّوه» ثم يتدبروا كلام العلماء» وينظروا 
فيا انتهت إليه مجامع اللغة العربية اليوم من قرارات تنطوي 
على إساغة ما شاع على ألسنة الكتاب وجرت به أقلامُهم 
ما اتسعت له الأصالة ولم تمنع منه روح العربيّة وطرائقها. 


. ۹. 


حتى إذا لم يجدوا ما يسند تلك العبارة أو الكلمة من سماع 
معتَمَّد أو قياس متَبَّع» أو ما ينصرها من دليل مفحم أو حجّة 
قاطعة= جاز هم تغليطها والتنبيه على ما قامت عليه" 

وقا غر هل هدا و اهران غل أن كه لطن 
الذين يغلطون ما كان من الكلام ( كلا غار فا او 
E N O‏ = قل 
قویت» وکثر عددهاء واتسع سلطانا»حتی سدّت بعض طرائق 
التعبير الفصيح المباح دون الناس» وكذرت بعض المشارب التي 
کانوایردونہا. 


وا ر ت اا ول ارا 


)١(‏ كثيراً ما كان الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي - رحه الله - يدعو 
إل ذلك. وهذه الدعوة هنا مستفادة من بحثه: تدرڄ المعاني» جلة 
التراث العر - دمشق» العدد ۰۸ ص ٤٤۳۱‏ . 


eo 


المصادر والمراجع 


- أخبار القضاةء وكيع» عني به عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة 
التجارية الکری ۔ القاهرة» ط١١۷٤۹٠.‏ 

-الأدب الصغير والآدب الكبيرء ابن المقفع» دار بیروت» .٠۹۷۷‏ 

-البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» دار إحياء التراث العربي ۔ 
ببروت»ط ۲» 1۰. 

- البلاغة العربيةء عبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني» دار القلم - 
دمشق» الدار الشامية - ببروت»ط ۱۹۰۱. 

- البيان والتبيين» الحاحظ. تح عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
- القاهرة» ط۰۷ ۱۹۹۸. 

- تاج العروس» مرتضى الزبيدي» تح مجموعة من المحققين مطبعة 
حکومة الکویت» ۱۹٦۰‏ -٠١٠۲م.‏ 

- التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء العكبري» بيت الأفكار 
الدولية -عان والرياض. 


Ns 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب 
العلمية -ببروت. 

- تدج المعاني» صلاح الدين الزعبلاوي» ججلة التراث العربي - 
دمشق» العدد ۸» ۱۹۸۲ . 


- التطور اللغوي التاريخي» د. إبراهيم السامرائي» دار الآندلس - 
ببروت» ط۳ ۱۹۸۳. 


- التطوّر النحوي» براجشتراسر» عني به د. رمضان عبد التواب» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ط ۲» .٠۹۹٤‏ 

-تقرير عن ندوة اللغة العربية والإأعلام» د. محمد عبدو فلفل»جلة 
باسل الأسد لعلوم اللغخات وآدابهاء وزارة التعليم العالي - 
دمشق» العدد الثانی‌ ١۹۹۹۰‏ 


- جامع الدروس العربية» مصطفى الغلاييني» ال مكتبة العصريةه 
صیدا۔ بیروت»ط ۰۲۸ ۱۹۹۳ . 

- حاشية الجمل ( الفتوحات الإفية )ء سليمان بن عمر الشهير 
با لجملء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الحلة السيراء» ابن الأبار» تح د. حسين مؤنس» دار المعارف - 
القاهرة» ط۲» .٠۹۸٩‏ 
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- خريدة القصر وخريدة العصر٬عماد‏ الدين الأصبهاني» قسم 
العریں بدمشق› .۱۹٥٣١‏ 

- خزانة الآدب وغاية الأرب»ابن حجّْة الحموي» تح عصام 
شعیتو» دار ومکتبة الهلال - بروت»› ط ۱ء ۱۹۸۷. 

- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر البغدادي» تح عبد 
السلام هارون»مكتبة الخانجي» القاهرة» ط٤‏ ۱۹۹۷. 

اساك لا سالرت القرانة عمد عك الى عضيمة» دار 
الحديث - القاهرة. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» تح د. مد محمد 
الخراط دار القلم -دمشق» ط۰۱ ۱۹۸٩‏ -0۹۹4. 
البامياني» مؤسسة البلا ۔ بيروت» ط١۰ .۲٠٠۸‏ 

-دمية القصر وعصرة آهل العصر, الباخرزي» تح ودراسة د. محمد 
التونجی» دار الجیل ۔ ببروت ط۰۱ .٠۱۹۹۲۳‏ 

2 دیوان ابن الرومى» تح د. حسین نصار» دار الكتب والوثائق 
القومية ‏ القاهرة» ط۳٣»۳٠٠٠.‏ 


ON 


- ديوان أبي نواس» الطبعة الألمانية» تح إيفالد فاغنر و غريغور 


شولر» مؤسسة البیان -ببروت» ط .۲٠١۱»۲‏ 


- ديوان الأبيوردي»المطبعة العثانية ۔ ببروت» ۱۳١۱۷‏ ه. 


دیوان سحیم عبد بني الحسحاس» تح عبد العزيز الميمني» دار 
الكتب المصرية - القاهرة. 


دیوان الشريف المرتض» شرح د. عمد التونجى» دارا لحيل 
ببروت»ط ۰۱ ۱۹۹۷. 


دیوان القطامي عمرو بن ی دراسة وتحقيق د. محمود 
الرييعيٌ» اليئة العامة للكتاب -القاهرةء .٠٠١١‏ 


دیوان المتنبی» دار بروت - بیروت» ۱۹۸۲۳. 


- دیوان الهذلين» دار الکتب الملصريةء ط» ۱۹۹۰٩١‏ . 


الذخيرة في حاسن آهل الجزيرة» علي بن بسام الشنتريني» تح 
إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس» طا 
۱۹۸۱-۸. 


- ربيع الأبرار» الزخشري» تح عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي 


للمطہوعات - ببروت» طا ۲ 
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- الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني» 
الواقدي» تح جى الجبوري» دار الغرب اللإسلامی ¬ بیروت» 
ط۰۱ ۱۹۹۰. 

رسائل الحاحظ. حقیق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجى _ القاهرة. 

- ريحانة الكتاب» لسان الدين بن الحطيب» تح محمد عبد الله عنان» 
مکتبة الخانجی -القاهرة» ط ۱ء ٠۹۸۰‏ - 1۹۸۱. 

- زهر الأكم في الأمثال والحكم» نور الدين اليوسي» تح د. محمد 
حجي» و د. محمد الأخضر, الشركة الجديدة - دار الثقافةء الدار 
البیضاء» ط۱۹۸۱۰۱. 

- شرح دیوان زهیر بن آبي سلمى» صنعة ثعلب» دار الكتب 
الملصرية - القاهرة» .٠۹٦٤‏ 

- شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد» عني بتحقيقه 
والتعلیق عليه د. سامی الدهان» دار المعارف - القاهرة» ط". 

2 شرح دیوان الفرزدق» ايلا الجاوي» دار الكتاب اللبناى - مكتبة 
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المدرسة» ببروت» ط۲ ۱۹۸۳. 


. Oo. 


- شرح الكافية» رضي الدين الأستراباذي» تصحيح وتعليق 
یوسف حسن عمر» جامعة قاریونس - لیبیا» ۱۹۸۷. 

- شعر الأحوص الأنصاري» جع وتحقيق د. إبراهيم السامرائي» 
مطبعة النعان - النجف» .٠۹٤٤‏ 

- الصاحبي في فقه اللغةء ابن فارس»ءعلق عليه ووضع حواشيه 
آحمد بسج» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۱ .٠۹۹۷‏ 

- الصحاح» الجوهري» تح أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملایین - ببروت» ط٤۱۹۸۷۰.‏ 

- عصارة فكر وتجربة حياة: مقالات الأستاذ سعيد الأفغاني» 
حرّرها وعلق عليها وقدّم ها حسن إساعيل مروةءدار البشائر - 
دمشق» ط۲۰۱۰۰۱. 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حزة بن نصر 
الكرماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم 
القرآن - بيروت. 

- الكتاب» سيبويه» تح عبد السلام هارون» عام الكتب - بيروت. 

- كتاب الألفاظ والأساليب مجمع اللغة العربية بالقاهرة»اهيئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية» .٠۹۸١‏ 
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- الکشاف» الزخشري» دار الفکر - دمشق» ط۱» .٠۹۷۷‏ 

- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات» جامع الباقولي» تح 
د. محمد الدالي» مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق» طا» 
٥‏ 


- الكليات» آبو البقاء الكفويّ» تح د.عدنان درويش - خمد 
المصري» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

- لام التوقيت» د. مازن المبارك» ججلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
م +1 

- لسان العرب»ابن منظورء تح مجموعة عققين» دار المعارف - 
القاهرة. 

- اللغة العربيّة والإعلام: واقعها وآفاق تطورهاء د. مها قنوت» 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» م٤‏ ۷ج .٠۹۹۸ ۰٤‏ 

- الثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثبر» تح أحد الحوني 
وبدوي طبانة» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة. 

- المجلة العربية ۔ الریاض» العدد ۰۱۷۸ .٠۹۹۲‏ 

- مجلة الموقف الأدبي - دمشق» العدد ۰۳۲۷ .٠۹۹۸‏ 
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- مجمع البحرين» فخر الدين الطريجي»أعاد بناءه على الحرف الأول 
من الكلمة وما بعده على طريقة المعاجم العصرية حمود عادل. 

- محاضرات الأدباء» الراغب الأصفهاني» دار مكتبة الحياة - بيروت. 

- المحبر» محمد بن حبيب» تح إيلزة ليختن شتيتر» دار الآفاق 
الحديدة۔ ببروت. 

- المحرّر الوجيزء ابن عطيّة الأندلسي»تح المجالس العلميّة في فاس 
ومكناس وتارودانت» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - 
المغرب» ٠۹۷١‏ = ۱۹۹۱. 

- المستدرك على الصحيحين» الحاكم» تح مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية ۔ ببروت» طط .٠۹۹۰۰۱‏ 

- المستطرف في كل فن مستطرف» الأبشيهي» تح إبراهيم صالح» 
دار صادر - بہروت» ط۱ ۱۹۹۹. 

- المطرب من أشعار هل المغرب» ابن دحية الكلبي» تح إبراهيم 
الأبياري»ود. حامد عبد المجيد»ود. أحمد بدوي» راجعه د. طه 
حسين» دار العلم للجميع بروت» ۱۹٥٥۵‏ . 

- معانی الأنحو» ق فاضل السامرائى» شر كة العاتك ‏ القاهرة» 
ط۲» ۳ 


ON: 


- معجم الأخطاء الشائعة» محمد العدناني» مكتبة لبنان - 
بروت» ۱۹۸۲۳. 

- معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرةء محمد العدناني» مكتبة لبنان - 
ببروت» .۱۹۸٩۹‏ 

- المعجم الأوسط الطبراني» تح طارق بن عوض الله بن محمد 
»وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرةء 
.,.٥‏ 

- معجم الخطاً والصواب» د. إميل يعقوب» دار العلم للملايين - 
ببروت» ط۲ ۱۹۸٩‏ . 

- معجم الشعراءالمرزباني» بتصحيح وتعلیق: أ. د. ف. كرنكو» 
مكتبة القدسى» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۹۸۲۰۲٠.‏ 

- معجميات» د. إبراهيم السامرائي» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع - بیروت» ط۱ ۱۹۹۱. 

- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية في القاهرة» دار إحياء التراث 
العربي» ط۲. 

- ا مغرب في ترتيب المعرب» ناصر الَطَرّزي» تح حمود الفاخوري 
وعبد الحميد ختارء مكتبة أسامة بن زید - حلب» ط۰۱ .٠۹۷۹‏ 
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- مغني اللبيب» ابن هشام» تح د. مازن المبارك ومحمد علي حد الل 
دار الفکر - دمشق» ط ۱ء .۱۹٦1٤‏ 

- مقامات الزخشري»الزخشري» المطبعة العباسية» - القاهرةت 
طا ۱۳۱۲ ھ۔ 

- المقتبس من أنباء الأندلس» ابن حيان القرطبي» تح د. حمود علي 
مكي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۔ القاهرة» ٠١۹۰‏ ه. 

- المنتحل» الثعالبي» عني به أحمد أبو علي٬المطبعة‏ التجارية - 
الإسكندرية» .٠۹۰۱‏ 

- نفح الطيب» المقري» تح إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 
ط۱ ۱۹۹۷. 

- نهج البلاغة» ضبط نصّه د. صبحي الصالح» دار الهجرة - قم. 

- يتيمة الدهرء الثعالبي» شرح وتحقيق د. مفيد قميحة» دار الكتب 
العلمية - بروت» ط۰۱ .٠۹۸۳‏ 


فھرس املحتوی 


E O CO TTT تعجّل في الأمر:‎ 


: 


الصفحة 


0 


. 


د. عبد التاصر إسماعيل عساف 


- مواليد مدينة الحراك في ريف درعا ٥مم‏ 
- مدرس الحو والصَرْف في جامعة دمشق. 
- عضو عامل في مجمع اللغة العربيّة بدمشق. 


ا س ۳ ۴ ت 
- عضو هيئة حرير حجلة التراث الشعبىٌ الصادرة عن وزارة الثقافة. 
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كلمة الغلاف 


تناولت 2 هذا الكيّب بضعة ألفاظ وأساليب 
متداولةء يستعملها الناس ب4 زمانناء ولا تكاد تخطتها 
آذن لك آو عين» تكلم فيها بعض الباحثين ونقاد اللغة 
كلاماً يشرب من ذهنبُة التغليط. فطعنوا فيها طعناً 
تردد بين التخطئة والمنع والإزراء والمعابة؛ فكان لهم من 
ذلك غبار أثاروه حولها حاولت أن أجلوه. لأبث 2 تلك 
الألفاظ والأساليب» ويكون القول فيها 4 نصابه 
الصحيح مستدًاً بما اجتمع لدي فيهاء ومبيناًء ودالاً 
على ما كان وراء ذلك الغبار من آوهام وآغاليط 
مصدرها القول قبل الاستقصاء والتدبُر والتصفح 
والفخضن: 


